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رغم سمو أي تجمع من ھذا .. لأنھا لم تكن تجمعا بشریا اجتمع من أجل قضیة جزئیة یسعى لمعالجة ھذه القضیة 

ل على إقرار الحق وإبطال الباطل، ولأنھا لم تكن نفرة في سبیل رایة عمِّیة جاھلیة محكوم علیھا بسنة الله بالفناء، النوع یعم
لأنھا لم تكن كذلك ولا كانت لغیر الھدف .. ولأنھا لم تكن عصبیة لجنس ضد جنس أو لقوم ضد قوم أو لزعیم دون آخرین 

وكان مرشدھا الأول حسن بن عبد .. كانت جماعة الإخوان المسلمین  .. الأسمى الذي یتجمع في سبیلھ أي بشر مخلصون
حاول وحاولت معھ جماعتھ أن تكون مخلصة لفكرھا صادقة في بیعتھا لخالق الكون وبارئھ سبحانھ وتعالى .. الرحمن البنا 

خ بأسس العبودیة Ϳ وحده فقد ومع الیقین الراس.. والموت والحیاة .. َّمُنزل الكتاب وحافظھ والذي بیده ملكوت كل شيء 
جاءت أسس الفكر التي انطلقت بإذن الله من یقین الإمام وما استوعبھ من قرآن ربنا وسنة نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم 

ولا .. فلا استعلاء على تاریخ الأمة ومجتھدیھا .. دون ابتداع ودون مصادمة لاجتھاد سبقت بھ الأمة .. مجتھدا فیھ .. 
سعیا لتحقیق ما یرید مستترا أو متخفیا أو خادعا .. ة لحزب أو تجمع اختار سبلا أخرى لرعایة الخلق وإصلاحھم مناجز

وباجتھاد .. وبھذا .. للناس بما یفسد على الفكرة أصالتھا أو یدخل علیھا ما یخدش صفاء نوایاھا حتى ولو كانت الدنیا كلھا 
ْالإمام وضربھ للمثل أمام من بایعھ والخل .. وباجتھاد الأفراد واندفاعھم دون التخلي عن الضوابط الحاكمة .. ق أجمعین َ

.. بقیت جماعة الإخوان المسلمین وبعد مرور تسعة وخمسون عاما على استشھاد الإمام ھي ھي جماعة الإخوان المسلمین 
  .الإمام الداعیة المربي المجتھد حسن البنا.. وھو ھو 

  
أو یجد بشر وصفا أقوى وأدق للنھر الدافق بغیر ..  بأبلغ ما یقال عنھ أنھ جبل أشم ھل یصف البشر الجبل الأشم  

ھكذا نرى ویرى معنا الكثیرون من الخلق الإمام الشھید بأنھ حسن البنا ولا غیر، والآن وبعد ھذه العقود .. أنھ نھر دافق 
اب أن یعملوا فیھ معاولھم للنیل منھ فلم یحظوا بغیر الطویلة التي حاول الكثیرون بعد حادثة مقتلھ الغادرة ودفنھ تحت التر

 تماما كما یحدث مع الجبل الأشم، أو من حاول أن – بإذن الله –ما انحط علیھم من غبار التراب الذي وارى جسده الطاھر 
لقلوب ولا ینال منھ ُیكدر ماء النھر ویلقي فیھ ما یكدر ھذا الماء العذب المتجدد الذي یروي بإذن الله نماء النفوس وطھر ا

.. كونوا كالشجرة المثمرة (الشانئون أو المحبون أو الحیارى والقاتلون إلا رداذ الطھر والصفاء كما طالب الإمام بھ إخوانھ 
 متجددة مثمرة تواصل دورھا لما – یرحمھ الله –وھكذا ستظل سیرة مرشدنا الأول ) یرمیھا الناس بالحجر وترمیھم بالثمر

ھا تماما مثل ما خلق الله سبحانھ لأجلھ الجبال الرواسي والأنھار العذبة دون أن یلحقھا سوء إلى أن یرث الله خلقھا الله ل
 وبحال من الدنیا لا یُطغى – عاما 42 –الأرض ومن علیھا، ولعل قدر الله الذي جرى علیھ بمیتة شریفة فور أن بلغ رشده 

 الشبھات في حیاتھ وبعد استشھاده، فلا سلطة یختصم معھ فیھا الناس ولا مال ولا یفتح بابا للفتنة أو التأویل أو الطعن أو
فتزل قدم أحد .. وتراث من الفكر لا یبتدع فیھ ولا یرفع بھ نفسھ وإخوانھ فوق مستوى عباد الله .. یدور حولھ القیل والقال 

لیبقى حسن البنا . ضل عند الله من الآخرینمنھم حین یزل لسانھ فینطق بما قد یوسوس بھ الشیطان إلى نفسھ بأنھ خیر وأف
  ..).والسابقون السابقون (..  كمثل – ولا نزكي على الله أحدا –

  
وانتقاھا من سیرتھ ورأى قبل أن یأتیھ " مذكرات الدعوة والداعیة"في كلمات اختارھا الإمام الشھید سطرھا في   

ھھا لشباب الجامعة،.. الیقین أن یضعھا لإخوانھ    : قال فیھاكلمة وجّ
    

وأنا مع الناس في أن ھذا . ویأخذ الناس علیكم في دعوتكم أنكم لا تحققون مناھجكم في أنفسكم تحقیقا تاما
ولا أحب أن نعتذر بأن معظم ھذا . صحیح إلى حد كبیر، فنحن لا زلنا عاجزین عن تحقیق منھاجنا تاما كاملا في أنفسنا

ولكني . ى الأشخاص فإن المقام مقام طموح إلى الكمال لا دفاع عن النقصالعجز یرجع إلى الظروف أكثر مما یرجع إل
على حین . أحب أن أنبھ إلى الفارق بین الإخوان وبین غیرھم في ھذا، فإن الإخوان یشعرون من أنفسھم بھذا ویعترفون

ون على طلب الكمال حتى والإخوان مع ھذا الاعتراف دائب. یأخذ غیرھم في الدعوى العریضة، ویتسترون بخلابة الألفاظ
  .یأخذوا منھ بالنصیب الذي قدره الله لھم

  
لا ھادما .. توجیھ سیظل یقرع آذان الدعاة والناس جاء على لسان مرشد الجماعة الأول وسیظل  دافقا ھادرا   
دافعا إلى ..  الجحیم التي أوردتھ مورد) أنا خیر منھ(لا مزكیا بل مذكرا نفسھ وإخوانھ بخطیئة إبلیس الأولى .. ولا مھادنا 

  .إلى حیث یُحلق ذلك النسر الخافق بجناحیھ في سماء الناس.. ورافعا لھمم الدعاة .. الكمال 
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 : یا شباب"
َلقد آمنا إیمانا لا جدال فیھ ولا  ً
ًشك معھ واعتقدنا عقیدة أثبت من  َّ
الرواسي، وأعمق من خفایا 
الضمائر، بأنھ لیس ھناك إلا فكرة 

ة ھي التي تنقذ الدنیا واحد
المعذبة، وترشد الإنسانیة الحائرة 

ھذه .. وتھدي الناس سواء السبیل
الفكرة ھي الإسلام الحنیف الذي لا 
َّعوج فیھ ولا شر معھ ولا ضلال  َ

 ..".َلمن اتبعھ
  

  الإمام حسن البنا

 "رسالة الإخوان " ن عرية ، تصدر ونشرة د

  في ھذا العدد
  

  منھجیة البنا 
  : بین النھجین 

  
  من البنا 

 إلى الذین عرفونا
  

  أیھا الإنسان 
 ما أنت ؟



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  : بین النھجین منھجیة البنا 
 الإصلاحي والتغییري

 ّما ھي منھجیّة الإمام الشھید حسن البنا؟
  : ذكر الإمام الشھید أن من خصائص الدعوة التدرج في الخطوات، وحدد مراحل كل دعوة بثلاث

ر الأنصار وإعداد الجنود وتعبئة الصفوف من بین ھؤلاء مرحلة الدعایة والتعریف والتبشیر بالفكرة وإیصالھا إلى الجماھیر من طبقات الشعب، ثم مرحلة التكوین وتخی
 . المدعوین، ثم بعد ذلك كلھ مرحلة التنفیذ والعمل والإنتاج

  

 الإمام الشھید حسن البنا.... الملھم الموھوب 
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وأعوانھ، وإن لم نجد فالحكم من منھاجنا، وسنعمل لاستخلاصھ من أیدي كل حكومة لا 
 .تنفذ أمر الله

كومة بلسانھا وبالأدب نحن نتقدم إلى الحكومة ببرامج الإصلاح، ونخاطب الح -
 وقد یقتضي الإصلاح التوجھ بالخطاب إلى غیر ،ًالرسمي حرصا على تألیف القلوب

 .المسلمین، ومع ھذا فلا بد من لزوم أدب المخاطبة دون تذلل
ورغم كل ھذه المجھودات، فإننا نعلم أن الذین تربّوا في أحضان الأجانب ودانوا  -

ًفإن قوما فقدوا . قع أن یكون ھناك أثر عملي لمطالبنابفكرتھم یصعب استجابتھم، ولا نتو
الإسلام في أنفسھم وبیوتھم وشؤونھم الخاصة والعامة لأعجز من أن یفیضوه على غیرھم 

وإنما المطلوب الوصول إلى إنشاء . ّویتقدموا بدعوة سواھم إلیھ، وفاقد الشيء لا یعطیھ
فسنظل في موقف الناصح حتى یفتح الله ومع ھذا ، الجیل الجدید الذي یتربى على الإسلام 

 .بیننا وبین قومنا بالحق وھو خیر الفاتحین
ّوقد یتقدم الإخوان إلى الحكومة بعرض خدماتھم لوضع : "ّیتابع ویقول الإمام البنا  

مطالبھم موضع التنفیذ ، إلا أن ھذه الأعمال كلھا یجب أن تبقى محكومة بالقواعد 
 ." بحجة السیاسةالشرعیة، فلا نشارك في منكر

وقد تتعرض الجماعة إلى الكید من الحكومة بعد انطلاقھا في العمل السیاسي، فعلى  - 
الجماعة أن تلین مواقفھا وتحاول أن تجعل الزوابع تمر بشيء من الانحناء یمس ظاھر 

  .كرامتھا، إذا رأت القیادة فیھ الخیر الآجل
ّمنھجیة البنا والوسائل ّ: 

 :ّلشھید حسن البنا رأیھ في الوسائل المعتمدة للتغییرفیما یلي یبیّن ا  
بأن یتقدم مرشحو الجماعة لتمثیل الأمة في الھیئات النیابیة، : النضال الدستوري  

  .فیرتفع صوت الدعوة في الأندیة الرسمیة وتناصرھا، وتنحاز إلیھا القوة التنفیذیة
سائل الإخوان، ولا یؤمنون الثورة أعنف مظاھر القوة، ولكنھا لیست من و: الثورة  

  .بنفعھا ونتائجھا
القوة شعار الإسلام في كل نظمھ وتشریعاتھ، وأول درجة من درجات القوة : القوة  

. قوة العقیدة والإیمان، ویلي ذلك قوة الوحدة والارتباط، ثم بعد ذلك قوة الساعد والسلاح
وإنھا إذا استخدمت . ً جمیعاّولا یصح أن توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لھا ھذه المعاني

قوة الساعد والسلاح وھي مفككة الأوصال مضطربة النظام أو ضعیفة العقیدة خامدة 
  .الإیمان فسیكون مصیرھا الفناء والھلاك 

القوة لا تكون أول علاج وإنما آخر دواء، ومن الواجب أن یوازن : استخدام القوة 
نتائجھا الضارة وما یحیط بھذا الاستخدام من الإنسان بین نتائج استخدام القوة النافعة و

 .ظروف، ولا یصح أن یستخدم الإنسان القوة ولیكن بعد ذلك ما یكون
والجماعة لا تلجأ للقوة إلا مضطرة، وإنما تستخدم القوة العملیة حیث لا یجدي   

ن وإذا استخدمت القوة فستكو. ّغیرھا، وبعد أن تثق أنھا استكملت عدة الإیمان والوحدة
ُالجماعة شریفة صریحة، تنذر أولا، وتنتظر بعد ذلك، ثم تقدم في كرامة وعزة، وتتحمل  ً

  .كل نتائج ھذا الموقف، ولا تلقي التبعة على غیرھا، وھي واثقة عندئذ بنصر الله 
 :الخلاصة

ّنخلص من كل ما تقدم إلى ما یلي   ُ: 
 .أن الإسلام منھج تغییري یشمل كل جوانب الحیاة -
ّ حرج من اعتماد كل الخطى الإصلاحیة طالما أنھا تؤدي بالنتیجة إلى تحقیق وأن لا -

 .التغییر المنشود، شریطة موافقتھا للشرع
ّوأن منھجیّة الشھید حسن البنا متوافقة بشكل كامل مع طبیعة الإسلام ومنھجھ،  -

 .وبالتالي مع منھجیّة الرسول صلى الله علیھ وسلم
 .ًطریقا لتحقیق التغییر الإسلامي) الثورة(ض اعتماد ّوأن منھجیّة البنا ترف -
ة إلا ضمن شروط وضوابط محددة  - ّ ّوأن ھذه المنھجیّة لا تلجأ إلى استخدام القو

 .وصارمة
أي التغییر من خلال المؤسسات الدستوریة " النضال الدستوري"وأنھا تعتمد  -

 . ورد في رسالة المؤتمركما) كالبرلمانات والحكومات، وكل مؤسسات المجتمع المدني(
 وآخر دعوانا أن الحمد رب العالمین

  

 دعوة العامة: المرحلة الأولى
 تربیة الأمة، وتنبیھ الشعب، وتغییر العرف العام، وتزكیة النفوس، -:ھدفھا

 .طھیر الأرواح، وإذاعة مبادىء الحق والجھاد والعمل والفضیلة بین الناس وت
إقامة الدروس والمحاضرات والخطب والمقالات والوفود  - :وسائلھا

 .والرحلات والمجامع والزیارات وغیرھا ، وھذه من وسائل التعریف
استخلاص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجھاد وضم بعضھا إلى بعض،  -

ومن وسائلھا الأسر والكتائب وفرق الكشافة والجوالة . ملیة التكوینوھي ع
 .والریاضة وغیرھا

القیام بأعمال البر والخدمة العامة من بناء المساجد وعمارتھا، وفتح  -
المدارس والمكاتب والإشراف علیھا، وإنشاء الأندیة، والإصلاح بین الناس في 

لغافلین والفقراء المعوزین بتنظیم الإحسان القرى والبلدان، والتوسط بین الأغنیاء ا
لقیام بسائر وجمع الصدقات لتوزع في المواسم والأعیاد ، وإنشاء المؤسسات، وا

ًوھي من وسائل التنفیذ بمفھومھ العام، وتعتبر جزءا من ..  الخدمات الاجتماعیة
 .عملیة التعریف ذاتھا

  
 دعوة الخاصة: المرحلة الثانیة

وة إلى المسؤولین من قادة البلد وزعمائھ ووزرائھ إیصال الدع -:ھدفھا
ّوحكامھ وشیوخھ ونوابھ وأحزابھ، ودعوتھم إلى مناھج الجماعة، ووضع 
برنامجھا بین أیدیھم، ومطالبتھم بأن یسیروا بمصر في طریق الإسلام في جرأة 

  . لا تردد معھا، وفي وضوح لا لبس فیھ، ومن غیر مواربة أو مداورة
دعوة وسلكوا السبیل إلى الغایة آزرناھم، وإن لجأوا إلى المواربة فإن أجابوا ال

ًوالروغان كنا حربا على كل زعیم أو رئیس حزب أو ھیئة لا تعتمل على نصرة 
 .الإسلام ولا تسیر في الطریق لاستعادة حكم الإسلام ومجده

تألیف لجان دستوریة وقانونیة وغیرھا لدراسة النظم : ومن أمثلة ھذا النشاط
  .القائمة، والموازنة بینھا وبین النظم الإسلامیة، وبیان نواحي الخلاف معھا

 
 إقامة الدولة: المرحلة الثالثة

وھي مرحلة لم تنتقل إلیھا الجماعة في عھد الإمام الشھید بشكل كامل، وإن 
 و 1942كان من إرھاصاتھا محاولتا ترشیح الإمام الشھید لمجلس النواب عامي 

ً حرب فلسطین، فرغم كونھ مؤشرا واضحا، إلا أن اغتیال أما دخول. 1944 ً
الإمام الشھید عقب الحرب لم یترك فرصة أمام الإمام الشھید لتحدید خطوات ھذه 

 .المرحلة
ومھما یكن الأمر، فإننا نستطیع أن نستخلص من رسائل الإمام الشھید   

 :الملامح التالیة لمرحلة إقامة الدولة
 من كل سلطان أجنبي غیر إسلامي، سیاسي أو  تحریر الوطن:ھدفھا  

اقتصادي أو روحي، وإصلاح الحكومة حتى تكون إسلامیة بحق، عن طریق 
  .النصح والإرشاد، فإن أبت فالخلع والإبعاد 

 
 إعادة الخلافة: المرحلة الرابعة

ن أنھ عندما    وھي مرحلة وضع الإمام الشھید خطواتھا بشكل نظري، فبیّ
لإسلامیة في مختلف بلدان العالم الإسلامي، لا بد من حصول تقوم الحكومات ا

یلي ذلك تكوین . تعاون ثقافي واجتماعي واقتصادي بین الشعوب الإسلامیة كلھا
ثم یلي ذلك . الأحلاف والمعاھدات، وعقد المجامع والمؤتمرات بین ھذه البلاد

 ھذا الاجتماع حتى إذا تم ذلك للمسلمین، نتج عن. تكوین عصبة الأمم الإسلامیة
  ..على الإمام الذي ھو واسطة العقد ومجتمع الشمل ومھوى الأفئدة

 
 :منھجیة البنا في التعامل مع الحكومة

وھو ما بدأ . ھناك جملة قواعد تحكم سیاستنا مع الحكومة: ّیقول الإمام البنا  
 .ًالإمام الشھید بتنفیذه ابتداء من مرحلة دعوة الخاصة 

م لأنفسنا، فإن وجدنا من الأمة من یستعد لحمل ھذا نحن لا نطلب الحك -
العبء وأداء الأمانة والحكم بمنھاج إسلامي قرآني، فنحن جنوده وأنصاره 



  من البنا إلى الذین عرفونا الشھید حسن البنا
 

 3            م 2008  فبراير29 الموافق هـ 1429    من صفر22 –عشر التاسع  العدد

منھم من اكتفى بھذه المعرفة فلم یستكملھا ، ولم یتصل بنا لیتعاون معنا على ما .. والذین عرفونا 
أن یعملوا معنا ، ونذكرھم بأنھم آثمون مقصرون نحن بصدده من دعوة الناس إلى الخیر ، فھؤلاء ندعوھم إلى 

إن قعدوا عن الاستجابة ، فإن المیدان فسیح یتطلب جھد كل ذي جھد، ویستدعي عملا متواصلا من الجمیع ، 
  .فلا حجة لھ في القعود ، ولا عذر لھم بین یدي الله والناس

  .. ھذا قسم 
 أكثر مما نفع ، إذ لصق بالإخوان وعمل وقسم آخر عرفنا واتصل بنا وتعاون معنا ، ولكنھ أساء

على غیر سنتھم وطریقتھم ، فكان دعایة سیئة لھم ، وكان سببا في الصد عنھم لا في تقریب الناس منھم ، فإلى 
ھؤلاء أتوجھ بالرجاء أن یكونوا إخوانا بحق یلتزمون تعالیم الإخوان الصحیحة ، أو أن ینصرفوا مشكورین 

   وأمرھم إلى الله
ا إلى جماھیر الشعب الإسلامي أن یزن كل منتسب للإخوان بمیزان الشریعة السمحة ورجاؤن

وآداب الإسلام ، فمن استمسك بھا ونزل للإخوان على حكمھا فھو منا ونحن إخوتھ ، ومن خالف شیئا منھا أو 
   .صدر عنھ ما یتنافى معھا ، فنحن من عملھ برءاء ولا صلة بیننا وبینھ

  
ن لا یقصرون في فرائض الله ، ولا ینتھكون حرماتھ ، ولا یجرءون على إن الإخوان المسلمی

معصیة ، فإن قدر لأحدھم العصیان فھو لا یتجاھر بھ ، ولن یفخر بھ ، ولن یسكت عن التوبة منھ ، والندم 
تكاب الشدید علیھ ، فمن كان مستھینا بالصلاة أو مستخفا بالفرائض ، أو جریئا على المعاصي ، أو مستھترا بار

   .الآثام ، أو ظنینا في ریبة فلیس منا ، وعلى الذین عرفونا أن یجتنبوا ذلك كلھ
  

والإخوان المسلمون مع ھذا لا یفرطون في التعبد ، ولا یبالغون في التزھد ، ولا یظلمون دنیاھم 
 علیھ وسلم ، فھم یصومون ویفطرون ، على حساب آخرتھم ، لأن ھذا لیس من سنة نبي الإسلام صلى الله

ویقومون ویتریضون ، ویمزحون ویجدون ، ویجاھدون وینبسطون مع أصدقائھم ومع أھلیھم ، ویعملون 
للآخرة ولا ینسون النصیب من الدنیا ، فمن أفرط في تعبده ، أو تظاھر بتزھده ، أو أھمل حقوق عملھ ، أو 

ب حیاتھ الدنیویة الصالحة یدعى بذلك أن یقوم بواجب الآخرة ، أساء إلى أھلھ ، أو فرط في جانب من جوان
   .فلیس على طریقة الإخوان ، ولا ھو من العاملین بمبادئھم

  
والإخوان المسلمون یعلمون أن الله كتب الإحسان على كل شيء ، حتى من قتل فلیحسن القتلة ، 

عمالھم حتى یبلغ حد الإجادة ، فمن نقص وھو ومن ذبح فلیحسن الذبحة ، وھم لھذا یعنون بإتقان كل عمل من أ
وإن الله یحب إذا عمل أحدكم (قادر على الكمال أو قصر دون الإجادة والسبق فلیس من الإخوان المسلمین 

، فعلى الذین عرفونا أن یحفظوا ذلك كلھ وأن یعملوا على غراره ، فعلى الطالب أن یكون أول )عملا أن یتقنھ
ن یكون أمھر زملائھ ، وعلى التاجر أن یكون أصدق وأبرع أقرانھ ، وعلى الموظف إخوانھ، وعلى الصانع أ

أن یكون مثال أداء الواجب من جمیع نواحیھ ، وعلى كل ذي عمل منا أن یتقنھ ، وعلى الناس ألا یعتبروا 
  .المقصرین من الإخوان المسلمین ، مھما حملوا من شارات أو ألصقوا بأنفسھم من ألقاب إخوانیة

  
والإخوان المسلمون یعلمون أن الدین المعاملة ، وأن مطل الغنى الظلم ، فھم لھذا یبادرون بتسدید 
حقوق الله التي تكون بجانبھم ، ویمثلون أشرف ناحیة في ھذا المعنى ، وأن من تجارھم من لا یزال إلى الآن 

ا ، حتى یحتفظ الأخ المسلم بشرفھ بعد سنین طویلة یسدد أقساطھ التجاریة قبل موعدھا بیوم على الأقل دائم
وكرامتھ ومنزلتھ ، فمن ماطل فلیس منا ، ومن طمع فیما في أیدي الناس فلیس منا ، ومن أساء الأداء أو 
الاقتضاء فلیس منا ، لأن الدعوة غیر ھذه السبیل ، فعلى الذین عرفونا أن یكونوا أمثال الأدب في الوفاء 

   .والقضاء والإعطاء والاقتضاء
  
الإخوان المسلمون بعد ذلك كلھ یعلمون أن الأخلاق أساس دعوتھم ، وأن الله حین أراد أن یمتدح و

نبیھ ، وھو قدوتنا صلى الله علیھ وسلم ، امتدحھ بالخلق العظیم ، وأنھ تعالى رتب على صلاح النفس صلاح 
ّواھا ، قد أفلح من زكاھا ، وقد ونفس وما سواھا ، فألھمھا فجورھا وتق: (الناس وفلاحھم ، فقال تبارك وتعالى

اھا  ، فالأخ المسلم لھذا یأخذ نفسھ دائما بالتثقیف والمراقبة والمحاسبة حتى تنطبع 10-7الشمس ) خاب من دسّ
   .على أفضل الأخلاق وأحسنھا

  
َإنما یفتري الكذب الذین لا یؤمنون بآیات الله: (فھو صادق لا یكذب   . 105النحل ). ِ
  . ولا یخلفوھو وفي لا یغدر ،

  .وھو حلیم لا یسرع بالغضب ، ولا یفحش بالقول
  .وھي حیي لا یجھر بالسوء ، ولا یثبت للمنكر

  .وھو شجاع یجھر بالحق ، ولا یخشى فیھ لومة لائم
  .وھو عفیف ، یضع كرامتھ فوق كل الغایات والأغراض الزائلة

  .وھو منصف یقدر الحسنة ، ویزن السیئة ، ویأخذ من كل شيء أحسنھ
  .وھو حسن التصرف ، وإنما یدبر الأمور على وجوھھا ثم یسلك إلیھا أفضل طرقاتھا

وھو بعد ذلك یعفو ویصفح ، ویدرأ بالحسنة السیئة ، إلا أن تنتھك محارم الله ، فلا یقوم لغضبھ 
  شيء

فسكم كونوا مثال الخلق والفضیلة ، فإن لم تكونوا كذلك فجاھدوا أن: أیھا الإخوان الذین اتصلتم بنا
  .، فإن أفلحتم فاحمدوا الله ، وإلا فأنتم عن تقویم غیركم أشد عجزا ، وفاقد الشيء لا یعطیھ

لا تیأسوا ولكن حاولوا واعملوا ، فھي مرتبة الصابرین ، والله : أیھا الإخوان الذین اتصلتم بنا
  . 69العنكبوت ) والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا: (تبارك وتعالى یقول
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  خـاطرة
 لإمام الشھید حسن البناا

  
: البقرة " ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ھداكم ولعلكم تشكرون

185 .( 
حین شرع الله لعباده ھذا التكبیر فى الأذان وفى الصلاة وفى الأعیاد ، 

ن یھتف من كل قلبھ فى كل یوم مرات كثیرة بھذا الھتاف ودعا المسلم إلى أ
، " الله أكبر الله أكبر : " العذب الجمیل الخفیف على اللسان ، الثقیل فى المیزان 

ًلم یكن ذلك عبثا ولم یشرع سدى ، ولكن لیثبت فى نفوس المؤمنین لب عقائد 
  . ھذا الدین ، فیؤمنوا أعمق الإیمان بأن الله أكبر

بر من الأزمات النفسیة التى تعترض حیاة الأفراد ، فتضیق علیھم الله أك
الأرض بما رحبت ، وتضیق علیھم أنفسھم ، وتبدو الدنیا فى أعینھم كحلقة خاتم 

ًلا تزداد طولا ولا عرضا ، فلا یفرج ھذه الأزمات إلا الإیمان بأن الله أكبر ً . 
د فى الأرض ، الله أكبر من الشھوات العارضة التى یشیع بھا الفسا

ویضطرب بھا نظام المجتمع ، وتنقطع بھا صلات التراحم والتعاون والتواد بین 
 . الناس ، فلا یكبحھا ولا یكفكف من حدتھا إلا الإیمان بأن الله أكبر

الله أكبر من طغیان الأقویاء حین یستبدون بالضعفاء ، فیسخرون منھم 
ون حقوقھم لأنھم مطمئنون إلى ویھزؤون بھم ، ویھونون علیھم لضعفھم ، ویسلب

عجزھم ، ویعتدون علیھم لأنھم آمنون من انتقامھم ، فلا یضع الأمر فى نصابھ 
ونرید أن نمن على الذین استضعفوا فى الأرض " إلا الاعتقاد بأن الله أكبر 

ونمكن لھم فى الأرض ونرى فرعون وھامان * ونجعلھم أئمة ونجعلھم الوارثین 
 . ( 6 – 5: القصص " ( انوا یحذرون وجنودھما منھم ما ك

الله أكبر " أیھا المسلمون ، یا من ترددون فى آذانكم وصلواتكم وأعیادكم 
، لا تھنوا ولا تحزنوا ، ولا تیأسوا ولا تقنطوا ، ولا تضعفوا ولا " الله أكبر 

تستكینوا ، فإن الأرض Ϳ لیست لأمریكا ولا روسیا ولا إنجلترا ولا فرنسا ، 
 من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین ، لا للغادرین ولا للمعتدین ولا یورثھا

للظالمین ولا للباغین بغیر الحق ، فاطمئنوا إلى وعد الله الذى لا یخلف ، 
ًواعبدوه ولا تشركوا بھ شیئا ، واستقیموا إلیھ واستغفروه ، وأجمعوا كلمتكم ، 

 ثم لا یھولنكم بعد ذلك أن ووحدوا صفكم ، وتبینوا منھاجكم ، ونظموا عملكم ،
والله غالب على أمره ولكن " تتألب دول الطغیان علیكم أو تتجمع قوتھم ضدكم 

  ). 21: یوسف" ( كثیر من الناس لا یعلمون 
 

ولقد كان المسلمون المعاصرون یقرؤون تاریخ الأندلس، فردوسنا المفقود ، 
لماضى الذین قصروا ما أعظم تبعة مسلمى ذلك الزمان ا: فیقول بعضھم لبعض 

وأھملوا فى حق إخوانھم الأندلسیین ، ولم یجدوا أو یجتھدوا فى استنقاذ ھذ البقعة 
من أوطان المؤمنین حتى تبدلت الكفر بالإیمان والغلظة باللین، وذاق أھلھا بأیدى 
أعدائھم كأس الذلة والھوان ، وأخرجوا منھا راغمین ، وشردوا فى الأرض 

ً حیلة ولا یھتدون سبیلا ، ألا وإن أعجب من ذلك مھاجرین لا یستطیعون
وأغرب وأقسى وأفظع أن تقتطع فلسطین العربیة المسلمة من جسم أوطانكم ، 

  دولة یھودیة تحت سمعكم وبصركم وأنتم تنظرون– لا قدر الله –وأن تقوم فیھا 
. 

لا نسبة بین الموقعین، فتلك أرض ربحناھا ، ودولة نحن أقمناھا بین دول 
كفر المحیطة بھا من كل مكان ، ثم غفلنا عن صونھا وقعدنا عن تحصینھا ، ال

فعدت علیھا عوادى الزمن ، وقضت على سلطاننا فیھا الضغائن والإحن ، فلم 
نخسر بفقدھا إلا بعض الربح ، وحالت بیننا وبین خصومنا أمواج البحر ، 

 فقلب أوطاننا وقضى الأمر إلى حین ، ومیراث الأرض للصالحین ، أما فلسطین
وفلذة كبد أرضنا ودیارنا ، وخلاصة رأس مالنا وحجر الزاویة فى جامعتنا 
ًوكیاننا ، فكیف یتصور أن تكون وطنا لغیرنا ، أو تقوم فیھا دولة وصفھا القرآن 

  . بأنھا أشد الناس عداوة لنا
 

أیھا المسلمون ، إن الأمر أخطر مما تتصورون ، وإن الخطب أفدح مما 
ولیس یفیدنا بعد إذ تطورت الأمور إلى ھذا الحد إلا أن نأخذھا بمنتھى تظنون ، 

ًالحزم والصرامة والجد ، وإلى الأمم الإسلامیة جمیعا والحكومات الإسلامیة 
 . وإلى كل مسلم على ظھر الأرض أوجھ القول

تذكروا حساب الله ونقمة الأجیال ، ولعنة التاریخ ، ووجھوا كل جھودكم 
ب رجل واحد لشئ واحد ، ھو كسب معركة الساعة ساعة متحدیث على قل

: " الفصل ، وحینئذ یستطیع أن یقول بعضنا لبعض فى نشوة النصر ولذة الظفر 
  ".كل عام وأنتم بخیر
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  المشروع الإصلاحي
  للإمام حسن البنا

 ))1((   
  باحث تاریخي - عبده مصطفى دسوقي: لمبق

  
وحقائق الیوم أحلام , الیأس من أخلاق المسلمین لا تیأسوا؛ فلیس : "یقول الإمام البنا

ولا زالت عناصر السلامة , ٌزال في الوقت متسع ولا, وأحلام الأمس حقائق الغد, الأمس
ًقویة عظیمة في نفوس شعوبكم المؤمنة ًالضعف لا یظل ضعیفا رغم طغیان مظاھر الفساد و ً

َ, طول حیاتھ فاستعدوا واعملوا الیوم؛ فقد تعجزون عن , الآبدین والقوي لا تدوم قوتھ أبد
 ."ًالعمل غدا

 البنا والتربیة
؛ "عند الإمام البنا التربیة السیاسیة"كما كتب الدكتور یوسف القرضاوي تحت عنوان 

ح فیھ جوانب ھذه التربیة، مثل  :وضَّ
 .لإسلام والسیاسةالربط بین ا -1
 .إیقاظ الوعي بوجوب تحریر الوطن الإسلامي -2
 .إیقاظ الوعي بوجوب إقامة الحكم الإسلامي -3
 .إقامة الأمة المسلمة -4
 .إیقاظ الوعي بوجوب الوحدة الإسلامیة -5
 .الترحیب بالنظام الدستوري -6
 .حمایة الأقلیات والأجانب -7
  

 :وكان من ثمرات ھذه التربیة
 .والشدائد مطاردة عوامل الیأس والإحباط في الأمة خلال المحن) أ(
 .والمنكرات إرشاد المجتمع بنشر دعوة الخیر ومحاربة الرذائل) ب(
 .تحریر الوطن من الاستعمار الأجنبي) ج(
  

َأسلوب الانقلاب العسكري  وأنھ لا یعتمد, ثم وضح منھج الإمام البنا في عملیة التغییر
الحدید والنار؛ لأن ذلك یؤدى  ، ولا یلجأ لفرض المشروع الإسلامي بقوةللوصول إلى الحكم

 .بالساحة الإسلامیة إلى فتن عمیاء
, أھلیة وصراعات داخلیة كما أنھ لا یعتمد أسلوب الثورة الشعبیة التي تجر إلى حروب

 .الحكم وفي ذات الوقت لا یكفي بالوعظ والإرشاد دونما تفكیر ببلوغ
والتي تحقق البعد الحقیقي  َجیة البنا القاعدة الربانیة في التغییر،ولقد اعتمدت منھ 

البنا على إنضاج الخطوات  ومن ثم حرص الإمام, والمضمون الجوھري للرسالة الإسلامیة
ًغایة بذاتھا أو بدیلا عن شرع  وعدم الاستعجال، وأن السلطة وسیلة لإقامة شرع الله، ولیست ً

 .الله
َّثم تحدث عن مقومات  :ھذه المقومات تتمثل في : رجل التغییر لدى الإمام البنا فقالَّ

 .والعمل امتلاك روح المبادرة والإقدام في الفكر -1
 .الحزم وعدم التردد -2
 .حسن التخاطب والاتصال مع الآخرین -3
 .القدرة على الإقناع -4
 .سرعة البدیھة والتصرف بحكمة -5
 .المرونة الفكریة وسط الأفق -6

ح ذلك على النحووعن مب  :التالي ادئ التغییر لدى الإمام البنا، فوضَّ
 .الأخذ بمبدأ التخطیط في العمل -1
ج في تغییر الواقع -2 ُّ  .التدر
 .تقدیر دور المرأة وإشراكھا في التغییر  -3
 .التزام أسلوب الحوار والتشاور مع الآخرین  -4
 .التجدید والتطویر في البرامج والوسائل -5
 :دد الإمام البنا مراحل التغییر بثلاثولقد ح 
 .مرحلة التعریف -1
 .مرحلة التكوین -2
 .مرحلة التنفیذ والعمل والإنتاج -3

  

الإمام الشھید حسن البنا.... الملھم الموھوب   
 

  أیھا الإنسان 
  ما أنت ؟

فى أى * الذى خلقك فسواك فعدلك * یا أیھا الإنسان ما غرك بربك الكریم 
   ).8 – 6الانفطار  ( "صورة ما شاء ركبك 

  
  : نحن المؤمنون المصدقون فنقولأما 

أنت لطیفة ربانیة ونفحة قدسیة وروح من أمر الله، خلقك بیدیھ، ونفخ فیك من روحھ، 
وفضلك على كثیر من خلقھ، وأسجد لك ملائكتھ، وعلمك الأسماء كلھا، وعرض علیك 
الأمانة فحملتھا، وأسبغ علیك نعمھ ظاھرة وباطنة، وسخر لك ما فى السماوات وما فى 
ًالأرض جمیعا منھ، وكرمك أعظم تكریم، فخلقك فى أحسن تقویم، وأعدك أكمل إعداد، 
ووھب لك السمع والبصر والفؤاد، وأوضح لك الطریقین، وھداك النجدین، ویسر لك 
السبیل، فأنت بإذنھ وصنعتھ تغوص فى الماء، وتطیر فى الھواء، وتسابق الكھرباء، 

  یرك أقطار السماواتوتحطم الذرات، وتتجاوز بتفكیرك وتقد
 فھل رأیت أجل وأعظم وأطھر وأكرم ؟ 

 دواؤك فیك وما تبصر وداؤك منك وما تشعر
  )1(أتزعم أنك جرم صغیر وفیك انطوى العالم الأكبر ؟ 

  
وأنت بعد ھذه الحیاة القصیرة خالد لا تبید، تحیا وتنشر، وتبعث وتحشر، وتستأنف 

 كنت أدركت سر مھمتك فى الوجود فأخلصت حیاة الكرامة فى دار النعیم والمقامة، إن
ما أرید منھم من رزق وما * وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون" العمل للملك المعبود 

  )... 57 – 56: الذاریات ( " إن الله ھو الرزاق ذو القوة المتین * أرید أن یطعمون
  

وإن الدار الآخرة لھى " ما الموت الذى تخشاه إلا نقلة من ھذه الحیاة إلى تلك الحیاة 
، وما ھذا الجسم إلا قفص أنت فیھ من  )64: العنكبوت  ( "الحیوان لو كانوا یعلمون 

  : المسجونین، وثوب تخلعھ إلى حین، ثم یعود إلیك یوم الدین، ورحم الله العارف إذ یقول
 أنا عصفور وھذا قفص طرت عنھ وبقى مرتھنا

 صى زمناأنا فى الصور وھذا جسدى كان ثوبى وقمی
 ًوأنا الآن أناجى ملأ وأرى الله جھارا علنا

  )2(ًلا تظنوا الموت موتا إنھ لیس إلا نقلة من ھاھنا 
  

أنت أیھا الإنسان حفنة من تراب، ونطفة من أصلاب، : ویقول المادیون الجدلیون
قذفت بك الأرحام وأفنتك الأیام، وابتلعتك الرجام، ثم لا شئ بعد ذلك، من یحیى العظام 

  ھو رمیم ؟و
 ( "ما ھى إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یھلكنا إلا الدھر " قدماؤھم كذلك قال 

أثر أنت من تفاعل العناصر المادیة والتطورات : ، وھكذا قال محدثوھم  )24: الجاثیة 
الفسیولوجیة، فالشعور والوجدان والفكر والإدراك والعزم والإرادة كل أولئك من آثار 

صماء، ونتائج اختلاط التراب بالماء، وما الحیاة إلا ھذه الأیام المعدودات، تقضى المادة ال
  . فیھا اللبنات، وتنتھز الفرص للذات

 إنما الدنیا طعام وشراب ومنام
  فإذا فاتك ھذا فعلى الدنیا سلام

تلك یا أخى قضیة الحیاة، إن أمعنت فیھا النظر، وأجلت فیھا الفكر، ولم تكن من 
استطعت أن تحدد فى الوجود .. مستھترین بوجودھم، المحتقرین لإنسانیتھم الغاوین ال

  غایتك، وأن تتبین وسیلتك
  

وكل الذى أنصح لك بھ أن تخلو إلى نفسك ساعة من لیل أو نھار، لترى أفضل 
الرأیین، وأثر الخطتین فى حیاة الفرد والجماعة، حتى إذا اقتنعت بالرأى الأول وھو 

فسك، فاستكملت فضائلھا، وسموت بھا عن سفاسف الأمور وصغار الفطرة أقبلت على ن
الغایات، ووصلتھا بربھا العلى الأعلى، وطھرتھا بذكره وطاعتھ ومراقبتھ وخشیتھ، ومن 

  عرف نفسھ فقد عرف ربھ
  فاربأ بنفسك أن ترعى مع الھمل    قد رشحوك لأمر لو فطنت لھ 

  
واتل علیھم "فھى الفتنة أو الھدایة ولا تستغرب أن یختار بعض الناس الرأى الثانى، 

ولو شئنا لرفعناه * نبأ الذى آتیناه آیاتنا فانسلخ منھا فأتبعھ الشیطان فكان من الغاوین 
بھا ولكنھ أخلد إلى الأرض واتبع ھواه فمثلھ كمثل الكلب إن تحمل علیھ یلھث أو تتركھ 

: الأعراف  ( "یتفكرون یلھث ذلك مثل القوم الذین كذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلھم 
175 – 176 .(  

  آمین.. ألھمنا الله وإیاك الرشد وھدانا سواء السبیل 
  
 جمادى 23 – 1 ص–18 العدد – السنة الأولى–جریدة الإخوان المسلمین الیومیة *
  . م1946 مایو 24/  ھـ 1365الآخرة 

  .البیتان لسیدنا على بن أبى طالب رضى الله عنھ (1)
 ى حامد الغزالىالأبیات لأب (2)

 4            م 2008  فبراير29 الموافق هـ 1429    من صفر22 –عشر التاسع  العدد


